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عنه الله رضي الصديق بكر أبي فضائل

 مقدمة

ًا صلى الله عليه وإسلم بالهدى الحمد لله الذي أرإسل عبده ورإسوله محمد
ًا للغر المحجلين، واختار له خير الصحاب ًا وقائد والنور المبين، وجعله إمام
والأحباب والنصار من المجاهدين المؤمنين، والبرار الصالحين، فكانوا خير

للناس أجمعين والصلة والسلام علي نبي الهدى والرأحمة، أمة أخرجت
المين الذي ربى وزكى أطهر أمة، وخير رجال والمربي الكامل، والرإسول

وقدوة لكل من أراد الله والدار عرفهم التاريخ فكانوا مثلً للناس أجمعين
 وبعد،،، الخرة ممن يأتي بعدهم من المسلمين والمؤمنين،

ًا ًا فإنه لما كانت محبة أصحاب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فرض واجب
على كل مسلم وكان شكرهم والثناء عليهم وموالتهم من ألزام الفروض

الواجبات، ولما كانت المحبة ل تتم إل بالمعرفة، والوقوف على وأوجب
وإأحسانهم وشهادة الله ورإسوله لهم، فإنني أأحببت أن فضائلهم ومناقبهم،

فضائل أصحاب النبي المشهورين، أيسر ذلك لخواني المسلمين بجمع
ًا وبيان ثناء الله عليهم وشهادة النبي صلى الله عليه وإسلم لهم تذكير

ًا بجزء من الواجب علينا نحوهم بحقهم على كل مسلم ومؤمن، وقيام
ًا لخواني المسلمين بحال من يطعن فيهم أو ينقصهم وقد التزمت وتبصير

ًا عن الرإسول بحمد الله أل ًا ثابت ًا صحيح أذكر إل آية من كتاب الله، أو أحديث
وقدمت أأحاديث الصحيحين على غيرها، وجعلت صلى الله عليه وإسلم،

إبراز شهادة الله وشهادة الحديث هو رأس الباب لن القصد الول هو
لشهادة رإسوله صلى الله عليه وإسلم لهؤلء الصحاب والخيار، وأحسبك

 الله شهادة، وشهادة رإسوله صلى الله عليه وإسلم شهادة ‏.

ول شك أنه قد ألف في هذا الموضوع عشرات بل مئات الكتاب وقد
هذه السلسلة عن غيرها بحسن التنظيم والتبويب، وإسهولة امتازت

على الفضائل مع ترجمة موجزة لكل العرض وتخصيص الموضوع والتزكية
الموضوع ليكون صحابي يذكر، وجمع شهادة الله وشهادة رإسوله، وتجزئ

في متناول الجميع، وشرح العبارة الغامضة والكلمات الصعبة في
 الأحاديث، وبيان موجز لما يستفاد من الأحاديث‏.

ولقد وضعت نصب عيني أن تكون هذه السلسلة بعد تمامها إن شاء الله
ًا بأيدي المسلمين، يقرؤه الماام بعد الصلوات ًا مطولً موضوعي تعالى كتاب

المصلين، والوالد على أولده، ويجد من يريد الترجمة لصحابي أهم على
مجموعة ميسرة، والله أإسأل أن يجعل هذا العمل لوجهه فضائله ومناقبه

ًا، وأن ينفع به عباده  المهتدين، إنه هو السميع العليم‏. خالص

 كتبه عبدالرأحمن بن عبدالخالق

  هـ1408 شعبان إسنة 22الكويت في 
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 أبو بكر الصديق نسبه وأحياته

 نسبه‏:

هو عبدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن إسعد بن تيم بن مرة بن كعب
ابن لؤي القرشي التيمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رإسول الله

وإسلم، وأمه‏: أام الخير إسلمى بنت صخر بن عامر ابنة عم صلى الله عليه
 أبيه‏.

 أحياته‏:

ولد الصديق بعد الفيل بسنتين وإستة أشهر، وصحب النبي قبل البعثة،
وإسبق إلى اليمان به، واإستمر معه طيلة أحياته بمكة، ورافقه في الهجرة،

وفي المشاهد كلها، وكانت الراية معه يوام تبوك، وأحج بالناس وفي الغار،
ًا مكانه عندما اشتد وجع النبي في مرض موته، وأجمع المسلمون إمام

خلفته بعد الرإسول على خلفته وإسموه خليفة رإسول الله، واإستمرت
ًا، ومات لثلاث وإستين إسنة صلى الله عليه وإسلم إسنتين وثلثة أشهر تقريب

 رضي الله عنه وأرضاه‏.

 بعض مآثره‏:

ًا ًا كان رضي الله عنه أعلم قريش بالنساب، وكان رجلً إسهلً محبوب مؤلف
ًا ذا خلق ومعروف، وأخلص في صحبته للرإسول صلى الله لقومه، تاجر

البعثة وبعدها، وأإسلم بمجرد أن عرض الرإسول الإسلام عليه وإسلم قبل
الإسلام، وأإسلم بدعوته رجال كثيرون منهم عليه، فكان أول رجل يدخل

بن العواام، وإسعد بن أبي عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيدالله، والزبير
 وقاص، وعبدالرأحمن بن عوف‏.

ًا، ًا ول درهم وأإسلم الصديق وهو من أغنى قريش، ومات ولم يترك دينار
وإنما أنفق ماله كله في إسبيل الله، اعتق إسبعة أعبد كلهم يعذب في الله

 وعامر بن فهيرة، ونذيرة، والنهدية، وجارية عمر بن المؤمل‏. منهم بلل،

وكانت خلفته من أعظم بركات الله على المة، فقد اجتمعت المة عليه،
ًا نحو وقضى على فتنة الردة، وادعاء النبوة، ووجه قوى المسلمين جميع

فكان الفتح والنصر المبين، فرضي الله عنه ولعن شانئيه فارس والروام،
 ومبغضيه‏.

 تعالى فضائل الصديق أبي بكر رضي الله عنه

أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وإسلم، وأعلهم منزلة، وأكبرهم
كرامة، وأعظمهم منة على المسلمين هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى

بشهادة الله إسبحانه وتعالى له، ثم بشهادة النبي المعصوام عنه، ونبدأ
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بشهادة المة المعصومة التي ل تجتمع على صلى الله عليه وإسلم، ثم
 ضللة‏.

 أ- شهادة الله لبي بكر الصديق‏:

الوأحيد شهد الله إسبحانه وتعالى للصديق أنه كان الصاأحب الوأحيد والناصر
لرإسول الله بعد الله إسبحانه وتعالى، فقد مدح الله نفسه في القرآن أنه

ًا صلى الله عليه وإسلم وأخرجه من بين ظهراني الكفار نصر نبيه محمد
ًا فأنجاه عندما أرادوا قتله، أو أحبسه، أو طرده ونفيه واختاروا قتله أخير

ًا {وإذ يمكر بك معافى‏. قال تعالى‏: الله وأخرجه من بين ظهورهم آمن
ويمكر الله والله خير     الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون

ًا فكان من مكره إسبحانه وتعالى بالكفار الماكرين‏} أن أخرج النبي محمد
ًا من مكة إلى المدينة والكفار يحيطون به من كل جانب ول ناصر له مهاجر

من الصحاب والمسلمين إل رجل واأحد فقط، لم يترك النبي صلى الله
ًا المؤمنين على نصر عليه وإسلم في هذا الموقف العصيب قال تعالى أحاض

أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ     ال تنصروه فقد نصره الله إذ  {رإسوله‏: 
‏. فأثبت الله هنا‏}  معنا     هما في الغار إذ يقول لصاأحبه ل تحزن إن الله
يوام عز الناصر، وقل كرامة الصديق وأنه كان الناصر الوأحيد لرإسوله

ًا أن يبصر الكفار موقع الرإسول النصير، وأنه أعني الصديق، كان أحزين
صلى الله عليه ولسم فيضيع الدين فيبشره النبي بأن الله معهما يرعاهما
ل  )ويكلهما‏. ومعية الله هنا ثابتة للرإسول صلى الله عليه وإسلم، والصديق 

 وهذه شهادة من الرإسول صلى الله عليه وإسلم)  معنا     تحزن إن الله
وأثبتها في كتابه الكريم، ناهيك أن أإسرة الصديق كلها للصديق أقرها الله

خدمة الرإسول صلى الله عليه وإسلم كانت في هذا اليوام العصيب في
الغار، وعبدالرأحمن فأإسماء بنت أبي بكر هي التي توصل الطعاام لهما في

ابن الصديق هو الذي يغدو بسرأحه عليهما ويتسمع لهما الخبار ومال
الصديق ورأحائله هي التي أحملت الرإسول صلى الله عليه وإسلم إلى

المؤنس الوأحيد بعد الله إسبحانه وتعالى، وهذه منقبة المدينة، والصديق هو
كرامة هي دونها ول شك، ويكفي هذه ليست بعدها منقبة وكرامة كل

ًا  يتلى إلى آخر الدنيا‏. الكرامة أن الله أثبتها في كفاية وجعلها قرآن

وإسيجنبها التقى الذي  ) وأما شهادة الله الثابتة للصديق فهو قوله تعالى‏: 
ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إل ابتغاء وجه ربه العلى     يؤتي

 ‏.(  يرضى     ولسوف

{وإسيجنبها قال الماام ابن كثير في تفسير هذه اليات‏: ‏"وقوله تعالى
الذي  (‏} أي إسيزأحزح عن النار التقي النقي التقى ثم فسره بقوله التقى

 أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما)  يتزكى     يؤتي ماله
 أي ليس بذله)  لأحد عنده من نعمة تجزى     وما  (دين ودنيا  وهبه الله من

ًا فهو يعطي في مقابلة ذلك وإنما ماله في مكافأة من أإسدى إليه معروف
ًا في أن يحصل له رؤيته في(  العلى     ابتغاء وجه ربه  )دفعه ذلك   أي طمع

أي   )  ولسوف يرضى  (   الجنات قال الله تعالى الدار الخرة في روضات
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ذكر غير واأحد من ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات، وقد
المفسرين أن هذه اليات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أحتى
إن بعضهم أحكى الجماع من المفسرين على ذلك، ول شك أنه داخل فيها

وإسيجنبها  (بعمومها فإن لفظها لفظ العموام، وهو قوله تعالى‏:  وأولى المة
 ولكنه)  ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى     التقى، الذي يؤتي

جميع هذه الوصاف وإسائر الوصاف الحميدة مقدام المة وإسابقهم في
ًا ًا جواد ًا كريم ًا تقي بذالً لمواله في طاعة موله ونصرة فإنه كان صديق

ودنانير بذلها ابتغاء وجه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فكم من دراهم
يكافئه بها ربه الكريم ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن

ولكن كان فضله وإأحسانه على السادات والرؤإساء من إسائر القبائل ولهذا
له عروة بن مسعود وهو إسيد ثقيف يوام صلح الحديبية أما والله لول قال

بها لجبتك وكان الصديق قد اغلظ له في المقال يد لك عندي لم أجزك
 ورؤإساء القبائل فكيف بمن عداهم‏؟ فإذا كان هذا أحاله مع إسادات العرب

تجزى‏. إل ابتغاء وجه ربه     وما لأحد عنده من نعمة  )ولهذا قال تعالى‏: 
أن رإسول الله صلى الله عليه ‏. وفي الصحيحين(  العلى‏. ولسوف يرضى

الجنة يا عبدالله [من أنفق زوجين في إسبيل الله دعته خزنةوإسلم قال‏: 
ضرورة ، فقال أبو بكر‏: يا رإسول الله ما على من يدعي منهاهذا خير‏]

كثير ج  (ابن‏: [نعم وأرجو أن تكون منهم ‏]‏"فهل يدعى منها كلها أأحد‏؟ قال
 )‏.521 ص4

أحاتم وقال الماام الشوكاني رأحمه الله في هذه اليات‏: ‏"وأخرج ابن أبي
عن عروة أن أبا بكر الصديق أعتق إسبعة كلهم يعذب في الله‏. بلل وعامر

فهيرة، والنهدية وابنتها، وزنيرة، وأام عيسى، وأمة بني المؤمل، وفيه بن
إلى آخر السورة، وأخرج الحاكم وصححه عن التقى‏}     {وإسيجنبها نزلت

الزبير ما قدمناه عنه، وزاد فيه، فنزلت فيه هذه الية‏: عامر بن عبدالله بن
تجزى إل     وما لأحد عنده من نعمة  { إل قوله‏: ‏}  واتقى     فأما من أعطى  {

وابن  وأخرج البزار وابن جرير‏}  ابتغاء وجه ربه العلى ولسوف يرضى
المنذر والطبراني وابن مردويه وابن عساكر عنه نحو هذا من وجه آخر،

مردويه ابن عباس في قوله‏: {وإسيجنبها التقى‏} قال‏: هو أبو وأخرج ابن
 )‏.455 ص5أ‏.هـ (تفسير فتح القدير ج بكر الصديق‏"

وأحسبك بهذه شهادة من العلي العلى إسبحانه وتعالى لهذا العبد الكريم
 الذي بذل ماله في إسبيل الله ل يبتغي بذلك إل وجه الله إسبحانه وتعالى‏.

ومعنى (من ضرورة) التي جاءت في الحديث‏: أي ل ضرر على من دخل
الجنة وإن لم يدع إل من باب واأحد ما داام قد دخلها، ولكن هل لأحد من

أحتى يدعى من جميع البواب ثم يدخل من أي باب يشاء كرامة عند الله
أن نعم يا أبا بكر وأرجو أن تكون فأخبره النبي صلى الله عليه وإسلم

 منهم، ورجاء النبي أحق أحتم ل شك فيه‏.

ًا‏:  أبو بكر أإسبق الصحابة إإسلم
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أحدثنا قال البخاري‏: أحدثنا أأحمد بن أبي الطيب أحدثنا إإسماعيل بن مخالد،
ًا يقول، بيان ابن بشر عن وبرة بن عبدالرأحمن بن هماام، قال إسمعت عمار

الله صلى الله عليه وإسلم وما معه إل خمسة أعبد وامرأتان رأيت رإسول
 وأبو بكر‏.

هذه شهادة من عمار بن ياإسر رضي الله عنه – أن الصديق كان الرجل
الوأحيد مع الرإسول صلى الله عليه وإسلم‏. وأإسلم في أول الإسلام‏. الحر

ًا ول شك أن علي بن ًا صغير ًا وقتئذ ولكنه كان غلم أبي طالب كان مؤمن
 في ذلك الوقت‏.

 أبو بكر يدافع عن الرإسول صلى الله عليه وإسلم‏:

عن عروة بن الزبير قال‏: إسألت عبدالله بن عمرو عن أشد ما صنع
المشركون برإسول الله صلى الله عليه وإسلم‏؟ قال‏: رأيت عقبة بن أبي

النبي صلى الله عليه وإسلم وهو يصلي، فوضع رداءه في معيط جاء إلى
ًا، ًا شديد أتقتلون  (فجاء أبو بكر أحتى دفعه عنه فقال‏:  عنقه فخنقه به خنق

‏. (رواه الماام)  ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم     رجلً أن يقول
 البخاري)‏.

 وفي هذا الحديث من الفوائد ما يلي‏:

) شجاعة الصديق وإنه كان يتصدى لمجرمي قريش وعتاتها ممن يؤذون1
رإسول وهذا أأحدهم عقبة بن أبي معيط الذي خنق الرإسول صلى الله عليه

 رده إل الصديق رضي الله عنه‏. وإسلم بردائه، فما

) تمثل الصديق بالقرآن في دفاعه عن الرإسول صلى الله عليه وإسلم‏:2
)  ً  والمعنى يا أيها المشركون هل تقتلون(  أن يقول ربي الله     أتقتلون رجل

ليس له ذنب معكم إل أن يعلن أن الله ربه إسبحانه وتعالى‏. الرإسول الذي
 ذلك من ربكم الذي خلقكم‏. وقد جاءكم بالبيان على

 الهجرة‏: أبو بكر يعتني بالنبي صلى الله عليه وإسلم في الغار وفي طريق

إإسحاق قال الماام البخاري‏: أحدثنا عبدالله بن رجاء أحدثنا إإسرائيل عن أبي
اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رأحلً بثلثة عشرعن البراء قال‏: 

ًا، فقال أبو بكر لعازب‏: مر البراء فليحمل إليّ رأحلي، فقال عازب‏: ل درهم
تحدثنا كيف صنعت أنت ورإسول الله صلى الله عليه وإسلم أحين أحتى

يطلبونكم‏؟ قال ارتحلنا من مكة، فأأحيينا أو خرجتما من مكة والمشركون
قائم الظهيرة فرميت ببصري هل إسرينا ليلتنا ويومنا أحتى أظهرنا، وقاام

لها فسويته، أرى من ظل فآوى إليه فإذا صخرة أتيتها، فنظرت بقية ظل
ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وإسلم فيه، ثم قلت له اضجع يا نبي الله،

فاضجع النبي صلى الله عليه وإسلم ثم انطلقت انظر ما أحولي هل أرى
ًا‏؟ فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة، يريد منها من الطلب أأحد

لمن أنت يا غلام‏؟ قال‏: لرجل من قريش الذي أردنا، فسألته فقلت له‏:
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قال‏: نعم‏. قلت فهل أنت إسماه فعرفته، فقلت‏: هل في غنمك من لبن‏؟
ًا‏؟ قال‏: نعم، فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض أحالب لبن

ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه، فقال هكذا ضرب إأحدى كفيه
بالخرى فحلب لي كثبة من لبن وقد جعلت لرإسول الله صلى الله عليه

فمها خرقة فصببت على اللبن أحتى برد أإسفله، وإسلم إداوة على
فوافقته قد اإستيقظ، فقلت فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وإسلم

رإسول اشرب يا رإسول الله، فشرب أحتى رضيت ثم قلت قد آن الرأحيل يا
الله‏؟ قال [بلى‏]، فارتحلنا والقوام يطلبونا، فلم يدركنا أأحد منهم غير

إسراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت‏: هذا الطلب قد لحقنا يا
 ‏. (رواه البخاري)‏.‏]  تحزن إن الله معنا     ل  [فقال‏:  رإسول الله،

 وفي هذا الحديث فوائد عظيمة منها‏:

الصحابة ) اختيار النبي صلى الله عليه وإسلم لبي بكر وأحده دون إسائر1
ليصحبه في رأحلة الهجرة وهي أخطر رأحلة، وأعظم بلء يتعرض له

عليه وإسلم‏. فقد عزمت قريش على قتله، بعد مشورة الرإسول صلى الله
وكانت الهجرة ليلة التنفيذ لمؤامرتها وتآمر طويل وشرعت فعلً في التنفيذ

الموقف واعتماده بعد الله المجرمة‏. واختيار الرإسول لبي بكر في هذا
ًا ًا عليه دللة عظيمة على أنه كان أعظم الصحابة إيمان ورجولة وقدر

ًا لسر الرإسول ًا في وجه الشدائد، وكتمان وتحملً للمصاعب ووقوف
 ومحافظة على النبي‏.

) ظهر من الحديث إشفاق أبي بكر على الرإسول وأحدبه عليه وإسعيه من2
 أجل الحفاظ عليه بكل إسبيل بل إسعيه وأحده من أجل راأحته‏.

) هلك من هلك في الصديق من الرافضة المجوإسية الذين زعموا أن أبا3
بكر لم يصحب الرإسول إل ليطلع على عوراته، ويفشي أإسراره للكفار‏‏!‏‏!

كفرهم ومروقهم من الدين، وطعنهم في إسيد المرإسلين وهذا يدل على
أخلص أصحابه وأصدقائه‏. وأنهم كانوا الذي اتهموه أنه لم يكن يعلم أحقيقة

عليهم لكفرهم بالله يضمرون له الشر والرإسول ل يدري، فلعنة الله
ورإسالته، وطعنهم في أشرف خلقه وعباده، وأخلص أصحاب الرإسول

 وأعظمهم منزلة‏.

 أبو بكر أأحب الناس لرإسول الله صلى الله عليه وإسلم‏:

أحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وإسلم،
بعثه على جيش ذات السلإسل فأتيته فقلت‏: أي الناس أأحب إليك‏؟ قال‏:

ثم عمر‏}، قلت‏: ثم من‏؟ قال‏: [أبوهافقلت‏: من الرجال‏؟ قال‏: [ ‏]،عائشة[
 – كتاب فضائل أصحاب62‏] فعد رجال‏ً. (أخرجه البخاري في‏: الخطاب بن

 - باب قول النبي صلى الله عليه وإسلم‏:5الله عليه وإسلم‏:  النبي صلى
 )‏.خليل‏ً] لو كنت متخذا[
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وهذه شهادة من الرإسول صلى الله عليه وإسلم أن أأحب الرجال إليه من
المة هو الصديق‏. وقلب الرإسول صلى الله عليه وإسلم قلب طاهر هذه

اليمان، بل اليمان هو الحب في الله والبغض في معصوام والمحبة من
وإسلم لبي بكر من اليمان، وإيمان الله، ومحبة الرإسول صلى الله عليه

عظيمة توجب على الرإسول صلى الله عليه وإسلم معصوام‏. وهذه شهادة
كل مسلم أن يحب ما يحب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم وأبو بكر

رأس هؤلء ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم‏. وأام المؤمنين على
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم لنها زوجه، عائشة هي أأحب الناس إلى

ًا ومحبة له‏. رضي  الله عنها‏. وأعظم الناس إيثار

الله مع النبي محمد صلى الله عليه وإسلم ومع الصديق أبو بكر رضي الله
 عنه‏:

لو أحديث أبي بكر، قال‏: قلت للنبي صلى الله عليه وإسلم، وأنا في الغار،
[ما ظنك يا أبا بكر‏‏! باثنين اللهأن أأحدهم نظر تحت قدميه لبصرنا‏. فقال‏: 

 – كتاب فضائل أصحاب النبي صلى62 (أخرجه البخاري في‏: ثالثهما‏؟‏]‏.
  - باب مناقي المهاجرين وفضلهم)‏.2عليه وإسلم،  الله

وهذه شهادة ثانية من الرإسول صلى الله عليه وإسلم للصديق أن الله مع
النبي صلى الله عليه وإسلم ومعه في أأحلك الظروف وأصعب المواقف

ًا ًا عنه كل ناصر من البشر إل نصرة الله ثم نصرة في الغار محصور بعيد
هذا الموقف العصيب والرإسول صلى الله الصديق الذي لم يكن إل هو في

ًا، وقريش والكفار ًا أو ميت يسعون في قتله عليه وإسلم مطلوب أحي
 والوصول إليه بكل إسبيل‏.

 أبو بكر أفقه الصحابة وأعظمهم على الرإسول منة في المال والصحبة‏:

أحديث أبي إسعيد الخدري رضي الله عنه، أن رإسول الله صلى الله عليه
ًا خير الله بين أن يؤتيه من زهرةوإسلم، جلس على المنبر، فقال‏:  [إن عبد

ما شاء، وبين ما عنده، فاختار ما عنده‏] فبكى أبو بكر، وقال‏: فديناك الدنيا
وأمهاتنا‏. فعجبنا له وقال الناس انظروا إلى هذا الشيخ، يخبر رإسول بآبائنا

عليه وإسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا الله صلى الله
فديناك بآبائنا وأمهاتنا‏. فكان رإسول الله صلى وبين ما عنده، وهو يقول‏:

بكر هو أعلمنا به‏. وقال رإسول الله الله عليه وإسلم هو المخير، وكان أبو
في صحبته وماله أبا بكر، صلى الله عليه وإسلم‏: [إن من أمن الناس علي

ًا خليلً من أمتي لتخذت أبا بكر، إل خلة الإسلام‏. ل يبقين ولو كنت متخذ
كتاب مناقب - 63‏] ‏. (أخرجه البخاري في‏: في المسجد خوخة أبي بكر

 – باب هجرة النبي صلى الله عليه وإسلم وأصحابه إلى45النصار‏: 
 المدينة)‏.

وهذا الحديث يبين أن أبا بكر كان أفقه الصحابة وأعلمهم بمرامي كلام
الرإسول صلى الله عليه وإسلم وفحواه فقد كان وأحده الذي فهم ما يرمي
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ًا خيره الله من أن يؤتيه إليه الرإسول صلى الله عليه وإسلم بقوله [إن عبد
 وبين ما عنده‏]‏. من زهرة الدنيا ما شاء

إن العبد المخير هو الرإسول صلى الله عليه وإسلم قد اختار ما عند الله
ًا لفراق ًا على الإسلام وإشفاق وهذا يعني الموت‏. ولذلك بكى الصديق أحدب

صلى الله عليه وإسلم‏. ولذلك أحفظ الرإسول صلى الله عليه رإسول الله
والمناقب فأعلنه على المل في آخر أحياته أن وإسلم له هذه المواقف

وإسلم منة في المال أعظم الصحاب على الرإسول صلى الله عليه
والصحبة هو الصديق الذي واإسى الرإسول صلى الله عليه وإسلم بماله،

وصحبة أكمل ما تكون الصحبة‏. وهنا يعلن الرإسول صلى الله عليه وإسلم
مكان الخلة من الرإسول صلى الله عليه وإسلم لول أن الصديق في

وإسلم بخلة الله إسبحانه وتعالى وأية اشتغال قلب الرإسول صلى الله عليه
ًا إن لم يكن خليل النبي صلى الله عليه وإسلم فإنه أخوه وصاأحبه‏. وأحفظ

خوخة (باب من النبي صلى الله عليه وإسلم لهذه الكرامة أمر جميع من له
نافذ) إلى منزله من المسجد أن يغلقه إل الصديق فأمر النبي صلى الله
ًا لفضيلته‏. ًا لعهده، وبيان ًا لمودته، وإكرام عليه وإسلم ببقاء خوخته أحفاظ

 بعد هذا أعظم‏؟ فماذا

ًا‏:  أبو بكر أعظم الناس إيمان

أحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال‏: صلى رإسول الله صلى الله عليه
وإسلم، صلة الصبح ثم أقبل على الناس، فقال‏: [بينما رجل يسوق بقرة إذ

فضربها‏. فقالت‏: إنا لم نخلق لهذا؛ إنما خلقنا للحراث‏] فقال الناس‏: ركبها
الله‏‏! بقرة تكلم‏؟ فقال‏: [فإني أؤمن بهذا، أنا وأبو بكر وعمر‏] وما إسبحان

ثم‏. [وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب أحتى هما
 فقال له الذئب‏: هذا، اإستنقذتها مني، فمن لها يواممنه، كأنه اإستنقذها

غيري‏؟‏] فقال الناس‏: إسبحان الله ذئب يتكلم‏؟ السبع، يوام ل راعي لها
وأبو بكر وعمر‏] وما هما ثم‏. (أخرجه البخاري‏: قال‏: [فإني أؤمن بهذا أنا

 باب أحدثنا أبو اليمان)‏. – 54 – كتاب النبياء‏: 60

 هذا الحديث فيه فوائد عظيمة منها‏:

ًا ما، وأن الله ينطق منها ما يشاء إسبحانه1  وتعالى‏. ) أن للحيوانات إدراك

للحم، ) أن لكل أحيوان فوائد معينة فمنها خلق للركوب، ومنها ما خلق2
ًا‏. قال ًا مركوب ومنها ما خلق للحم والجر، والبقر لم يهيئه الله ليكون أحيوان

أي بعضها – ‏}  والنعاام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون  {تعالى‏: 
والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما ل  {– وقوله تعالى‏: 

ًا‏:  فبين إسبحانه أن هذه خلقت للركوب والزينة‏. وقال تعالى‏}  تعلمون أيض
لكم في النعاام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، ولكم فيها منافع     وإن  {

  – أي بعضها‏.‏.‏}  تأكلون     كثيرة ومنها
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ول شك أن اإستخداام الحيوان في غير ما خلق الله إهدار لنعم الله ووضع
 لها في غير ما خلقت له‏.

أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما من خير أصحاب الرإسول صلى الله
وإسلم بل خير أصحاب الرإسول صلى الله عليه وإسلم لن الذين كانوا عليه

عليه وإسلم وأحدثهم بهذه الأحاديث العجيبة من كلام أحول النبي صلى الله
ًا أن يقع مثل ذلك، أو على البقرة وكلام الذئب إسبحوا الله ًا واإستبعاد تعجب

ًا‏. فبين لهم الرإسول صلى الله عليه وإسلم أنه يتكلم بما القل اإستغراب
ًا من خبر الله ًا به واثق إسبحانه وتعالى، وأن أبا يتكلم ويقول ما يقول مؤمن

أنهما بكر وعمر يؤمنان مع الرإسول صلى الله عليه وإسلم بذلك والعجب
لم يكونا أحاضرين‏. وهذه شهادة كبرى من الرإسول صلى الله عليه وإسلم

اليمان والتصديق، وأنهما ل يترددان قط في قبول خبر النبي لهما بعظيم
الصادق المين صلوات الله وإسلمه عليه والذي ل صلى الله عليه وإسلم

ًا، ول ينطق عن الهوى ‏. فأي شهادة‏}  يوأحى     إن هو إل وأحي  { يقول إل أحق
الرإسول وليسا أعظم من هذه الشهادة وأي منزلة أعظم أن يشهد لهما

أحاضرين أنهما يؤمنان بما قال، ويصدقان ما يقول، ل شك أن هذه شهادة
لصاأحبيه المؤمنين المخلصين عظيمة من الرإسول صلى الله عليه وإسلم

 وأرضاهما‏. رضي الله عنهما

 شهادة الرإسول صلى الله عليه وإسلم للصديق بالجنة والمنزلة العليا‏:

أحديث أبي هريرة‏: قال إسمعت رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يقول‏:
ءٍء من الشياء في إسبيل الله دعي من أبواب – [من أنفق زوجين من شي

عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلة دعي من باب يعني الجنة، يا
دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصلة، ومن كان من أهل الجهاد

الصياام دعي من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل
الذي يدعى من تلك الصياام (و) باب الريان‏]‏. فقال أبو بكر‏: ما على هذا

قال‏: البواب من ضرورة، وقال هل يدعى منها كلها أأحد يا رإسول الله‏؟
 [نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر‏] (رواه الماام البخاري)‏.

 وفي هذا الحديث من الفوائد‏:

) رجاء الرإسول صلى الله عليه وإسلم أن يكون الصديق من الذي تنادي1
ًا كل منهم يرجو أن يدخل من الباب القائم به ملئكة أبواب الجنة جميع

تشريف عظيم للصديق وأن أبواب الجنة الثمانية كلها مشرعة عليه وهذا
وتتسابق في تشريف الصديق وتكريمه لدخوله وأن الملئكة تتنافس

 بدعوة كل منهم إياه أن يدخل من بابه‏.

ًا في كل أبواب الخير في الجهاد والصدقة2 والصياام ) أن أبا بكر كان مبرز
 والصلة بما لم يبرز غيره‏.

ًا‏.  ومن هذا الباب ما رواه البخاري بإإسناده أيض
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عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، قال‏: قال رإسول الله صلى الله
عليه وإسلم‏: [من جر ثوبه خيلء لم ينظر الله إليه يوام القيامة‏]، فقال أبو

إن أأحد شقي ثوبي يسترخي إل أن أتعاهد ذلك منه، فقال رإسول الله بكر
وإسلم‏: [إنك لست تصنع ذلك خيلء‏]‏. قال موإسى‏: فقلت صلى الله عليه

 جر إزاره‏؟ قال لم أإسمعه ذكر إل ثوبه‏. لسالم أذكر عبدالله من

وهذه شهادة من الرإسول صلى الله عليه وإسلم أن الصديق لم يكن يعرف
الخيلء والكبر وليس فيه من خصائل أهل النفاق والكبر شيء، وأنه

ًا على اتباع السنة فهو يتعاهد إزاره أل يسقط دون الصديق يحرص دائم
ًا ويجد ًا من إزاره إسقط دون الكعبين الكعبين، ولكنه يسهو أأحيان أن جانب

عليه وإسلم أن ذلك فيفزع لذلك ويخاف‏. ولقد بشره الرإسول صلى الله
منه الذي ليس بعمد ل أحرج عليه فيه وكان يمكن أن يبين له الرإسول

صلى الله عليه وإسلم هذا فقط أي أن الغافل والناإسي ل شيء عليه ولكن
ًا‏. الرإسول أراد مدأحه أماام القوام كلهم فأخبر أنه ليس من أهل الكبر مطلق

شهادة ثانية من الرإسول صلى الله عليه وإسلم للصديق والفاروق وعثمان
ًا بالجنة‏:  رضي الله عنهم جميع

روى الماام البخاري بإإسناده عن إسعيد بن المسيب، قال أخبرني أبو
الشعري أنه توضأ في بيته، ثم خرج فقلت للزمن رإسول الله موإسى

ولكونن معه يومي هذا‏: قال فجاء المسجد فسأل صلى الله عليه وإسلم
خرج ووجه هاهنا، فخرجت على عن النبي صلى الله عليه وإسلم فقالوا

من جريد إثره أإسأل عنه أحتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب وبابها
أحتى قضى رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أحاجته فتوضأ، فقمت إليه،

جالس على بئر أريس وتوإسط قفها، وكشف عن إساقيه ودلهما فإذا هو
انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لكونن في البئر، فسلمت عليه، ثم

فجاء أبو بكر فدفع الباب، بواب رإسول الله صلى الله عليه وإسلم اليوام،
فقلت يا فقلت من هذا‏؟ فقال أبو بكر، فقلت على رإسلك، ثم ذهبت

رإسول الله صلى الله عليه وإسلم هذا أبو بكر يستأذن‏؟ فقال [ائذن له
بالجنة‏]، فأقبلت أحتى قلت لبي بكر أدخل ورإسول الله صلى الله وبشره

بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رإسول الله عليه وإسلم يبشرك
رجله في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وإسلم معه في القف ودلى

تركت صلى الله عليه وإسلم وكشف عن إساقيه، ثم رجعت فجلست وقد
ًا يريد أخاه يأت به، فإذا أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلن خير

إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا‏؟ فقال عمر بن الخطاب فقلت على
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم فسلمت عليه، رإسلك، ثم جئت إلى

[ائذن له وبشره بالجنة‏] فجئت فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال
بالجنة، فدخل فقلت أدخل وبشرك رإسول الله صلى الله عليه وإسلم

فجلس مع رإسول الله صلى الله عليه وإسلم في القف عن يساره ودلى
ًا يأت به، رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست، فقلت إن يرد الله بفلن خير

الباب، فقلت من هذا‏؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت فجاء إنسان يحرك
الله عليه وإسلم فأخبرته فقال على رإسلك، فجئت إلى رإسول الله صلى
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له ادخل وبشرك [ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه‏] فجئته فقلت
رإسول الله صلى الله عليه وإسلم بالجنة على بلوى تصيبك، فدخل فوجد

قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الخر، قال شريك قال إسعيد بن القف
 المسيب فأولتها قبورهم‏.

 وفي هذا الحديث من الفوائد والعلم ما يلي‏:

) أن أصحاب النبي صلى الله عليه وإسلم كانوا دائمي السؤال عنه،1
 كلفين بمحبته وصحبته، محتفين به‏.

 ) أن الرإسول بشر أبا بكر وعمر وعثمان بالجنة‏.2

الله ) أن ورود هؤلء الصحابة الثلثة في هذه الواقعة على النبي صلى3
ًا وهذا من غرائب الوقائع، ومما جعله عليه وإسلم كان بترتيب خلفتهم تمام

 إشارة إلى ترتيب خلفتهم‏. الله

ًا4 وهذا ) أن نبؤة النبي صلى الله عليه وإسلم في عثمان قد تحققت تمام
دلئل نبوة الرإسول صلى الله عليه وإسلم، وعلمات صدقه صلى الله عليه

فقد أصيب ببلوى عظيمة عندما خرج أولئك السفهاء عليه وقتلوه وإسلم‏.
 وهو إماام المسلمين‏.

ًا على متابعة5 الرإسول ) أن الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس أحرص
 صلى الله عليه وإسلم‏.

ًا كما فعل، وجلسوا على الهيئة التي جلس فانظر إليهم كيف فعلوا تمام
عليها وهذا من شدة متابعتهم ومحبتهم‏. ومما يدل كذلك على شهادة

عليه وإسلم لبي بكر بالجنة واليمان هذا الحديث‏: عن الرإسول صلى الله
الله عنه أحدثهم أن النبي صلى الله عليه قتادة أن أنس بن مالك رضي

ًا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال [أثبت أأحد، وإسلم صعد أأحد
 البخاري)‏. فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان‏]‏. (رواه الماام

فالصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهما وهذا من
علمات نبوة الرإسول صلى الله عليه وإسلم‏. فقد عاش أبو بكر ومات

ًا، واإستشهد ًا‏. صديق  عمر واإستشهد عثمان رضي الله عنهم جميع

 شهادة علي بن أبي طالب أن الصديق هو خير الناس بعد رإسول الله‏:

قال البخاري‏: أحدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسفيان، أحدثنا جامع بن أبي
راشد، أحدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية، قال قلت لبي‏: أي الناس

الله صلى الله عليه وإسلم‏؟ قال أبو بكر، ثم قلت ثم من‏؟ خير بعد رإسول
يقول عثمان، قلت ثم أنت‏؟ ما أنا إل رجل من قال‏: ثم عمر، وخشيت أن

 المسلمين‏.
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وهذه شهادة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن أبا
بكر هو خير الناس بعد رإسول الله صلى الله عليه وإسلم وأن عمر هو خير

ًا لمن اعتقد الناس بعد ًا وإسحق الرإسول صلى الله عليه وإسلم والصديق فتب
ًا كان يبغض الصديق والفاروق أو كان يسبهما أو يلعنهما‏. أل لعنة أن علي
الكاذبين‏. وأبلغ من هذه الشهادة ما رواه الماام الله على الظالمين

ًا‏.  البخاري أيض

ءٍام، فدعوا الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏: إني لواقف في قو
لعمر ابن الخطاب، وقد وضع على إسريره إذا رجل من خلفي قد وضع

رأحمك الله‏: إن كنت لرجو أن يجعلك الله مع مرفقه على منكبي، يقول
ًا مما كنت أإسمع رإسول الله صلى الله عليه وإسلم صاأحبيك لني كثير

وأبو بكر يقول‏: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت
وعمر فإن كنت لرجو أن يجعلك الله معهما، فالتفت فإذا هو علي بن أبي

 طالب‏.

 وفي هذا الثر من الفوائد ما يلي‏:

) شهود ابن عباس رضي وعلي بن أبي طالب جنازة أمير المؤمنين عمر1
 رضي الله عنه‏.

ًا رضي الله عنه كان يرجو أن يدفن عمر بجوار النبي صلى2 الله ) أن علي
ًا ما يسمع النبي صلى الله عليه وإسلم عليه وإسلم وأبي بكر لنه كان كثير

نفسه ثم أبا بكر وعمر فيقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا يذكر
ًا وأبو بكر وعمر‏. فاإستنبط علي من ذلك أنهما ل بد وأن يكونا أصحاب

كما جعلهم الله أصحابا للرإسول في لرإسوله في الخرة، وفي البرزخ
 عنه‏. الدنيا، وهذا من فقه علي بن أبي طالب رضي الله

 الرإسول صلى الله عليه وإسلم يستخلف الصديق على الصلة‏:

‏"عن عائشة رضي الله عنها أن رإسول الله صلى الله عليه وإسلم قال في
مرضه‏: [مروا أبا بكر يصلي بالناس‏]‏. قالت عائشة‏: قلت‏: إن أبا بكر إذا

قاام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل، فقال‏: [مروا أبا
بالناس‏]، فقالت عائشة‏: فقلت لحفصة‏: قولي (له)‏: إن أبا بكر بكر فليصل

مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل بالناس، إذا قاام
صلى الله عليه وإسلم‏: [إنكن لنتن ففعلت أحفصة، فقال رإسول الله

فقالت أحفصة لعائشة‏: ما صواأحب يوإسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس‏]،
ًا‏"‏.  كنت لصيب منك خير

يصلي وفي رواية قال‏: ‏"أمر رإسول الله صلى الله عليه وإسلم أبا بكر أن
بالناس في مرضه، فكان يصلي بهم، قال عروة‏: فوجد رإسول الله صلى

وإسلم من نفسه خفة فخرج، فإذا أبو بكر يؤام الناس، فلما رآه الله عليه
إليه رإسول الله صلى الله عليه وإسلم‏: أن كما أبو بكر اإستأخر، فأشار

وإسلم أحذاء أبي بكر إلى جنبه، أنت، فجلس رإسول الله صلى الله عليه
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والناس فكان أبو بكر يصلي بصلة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
 أبي بكر‏"‏. يصلون بصلة

المواظبة على وفي رواية‏: ‏"قال الإسود بن يزيد‏: كنا عند عائشة، فذكرنا
الصلة والتعظيم لها، فقالت‏: لما مرض رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلة فأذن فقال‏: [مروا أبا بكر فليصل

فقيل‏: أن أبا بكر رجل أإسيف، إذا قاام مقامك لم يستطع أن بالناس‏]،
فأعادوا، وأعاد الثالثة، فقال‏: [إنكن صواأحب يوإسف، يصلي بالناس وأعاد،

فخرج أبو بكر يصلي، فوجد النبي صلى الله مروا أبا بكر فليصل للناس‏]،
رجلين، كأني أنظر رجليه عليه وإسلم من نفسه خفة، فخرج يهادي بين

صلى الله عليه تخطان من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي
وإسلم‏: أن مكانك، ثم أتي به أحتى جلس إلى جنبه، فقيل للعمش‏: فكان

النبي صلى الله عليه وإسلم يصلي، وأبو بكر يصلي بصلته، والناس يصلون
بكر‏؟ فقال برأإسه‏: [نعم‏]، قال البخاري‏: وزاد معاوية ‏"جلس بصلة أبي

ًا‏"‏. عن يسار أبي  بكر، وكان أبو بكر قائم

[مروا أبا بكر وفي رواية للبخاري، وفيه ‏"جاء بلل يؤذنه بالصلة، فقال‏:
أإسيف، وإنه يصلي بالناس‏]، قالت‏: فقلت‏: يا رإسول الله، إن أبا بكر رجل

متى يقوام مقامك ل يسمع الناس، فلو أمرت عمر‏؟ فقال‏: [مروا أبا بكر
يصلي بالناس‏.‏.‏] ثم ذكر قولها لحفصة، وقول النبي صلى الله عليه وإسلم‏:
[إنكن لنتن صواأحب يوإسف‏]، وأنه عليه السلام وجد خفة فخرج‏.‏. ثم ذكر

قوله‏: أحتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما، وكان إلى
ًا، يقتدي أبو بكر بصلة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم يصلي قاعد

 والناس بصلة أبي بكر‏"‏. رإسول الله صلى الله عليه وإسلم،

وفي أخرى نحوه، وفيه ‏"إن أبا بكر رجل أإسيف، إن يقم مقامك يبك، ول
يقدر على القراءة، ولم يذكر قولها لحفصة‏. وفي آخرة فتأخر أبو بكر،

الله عليه وإسلم إلى جنبه، وأبو بكر يسمع الناس وقعد النبي صلى
 التكبير‏"‏.

وفي أخرى لهما‏: أن عائشة قالت‏: ‏"لقد راجعت رإسول الله صلى الله
عليه وإسلم في ذلك، وما أحملني على كثرة مراجعته إل أنه لم يقع في

ًا وإني كنت أرى أنه لن يقوام قلبي أن يحب الناس بعده رجلً قاام مقامه أبد
به، فأردت أن يعدل ذلك رإسول الله صلى مقامه أأحد إل تشاءام الناس

 الله عليه وإسلم عن أبي بكر‏"‏.

بيتي، وفي أخرى لهما قالت‏: ‏"لما دخل رإسول الله صلى الله عليه وإسلم
بكر قال [مروا أبا بكر فليصل بالناس‏]، قالت‏: فقلت‏: يا رإسول الله، إن أبا

رجل رقيق، إذا قرأ القرآن ل يملك دمعه، فلو أمرت غير أبي بكر‏؟ قالت‏:
ما بي إل كراهية أن يتشاءام الناس بأول من يقوام في مقاام رإسول والله

ًا، فقال‏: [ليصل الله صلى الله عليه وإسلم، قالت‏: فراجعته مرتين أو ثلث
 صواأحب يوإسف‏]‏. (رواه البخاري ومسلم)‏. بالناس أبو بكر، فإنكن
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وعن أبي موإسى الشعري رضي الله عنه قال‏: ‏"مرض النبي صلى الله
عليه وإسلم فاشتد مرضه، فقال‏: [مروا أبا بكر فليصل بالناس‏]، قالت

رإسول الله، إنه رجل رقيق، إذا قاام مقامك لم يستطع أن يصلي عائشة‏: يا
أبا بكر فليصل بالناس‏]، فعادت، فقال‏: [مري أبا بكر بالناس، فقال‏: [مري

يوإسف‏]، فأتاه الرإسول، فصلى بالناس في فليصل بالناس، فإنكن صواأحب
 (أخرجه البخاري ومسلم)‏. أحياة رإسول الله صلى الله عليه وإسلم‏"‏.

 وفي هذا الحديث من الفوائد ما يلي‏:

على ) اختيار الرإسول صلى الله عليه وإسلم أبا بكر ليصلي بالناس دليل1
إمامته، لن الصلة أشرف عمل للمسلمين، وإمامتها مهمة الماام والقائد،

كان ل يؤام الجيش إل القائد، فتقديم الرإسول لبي بكر ليصلي ولذلك
ًا للناس في كل بالناس من أعظم الدلة أنه قد ارتضاه بل عينه إمام

 شئون المسلمين‏. الشئون لن الصلة هي العنوان وهي أعظم

) خوف السيدة عائشة رضي الله عنها على أبيها أن يتشاءام الناس من2
مقامه مقاام الرإسول مما يدل على نزاهتها وبراءتها رضي الله عنها وأنها

ول أبوها طامعين في إمارة أو خلفة‏. وإصرار الرإسول صلى لم تكن ل هي
أبي بكر يدل على أن الرإسول صلى الله عليه الله عليه وإسلم على تولية

المسلمين دون أن يرشد إليها وإسلم لم يكن ليدع أهم المور وهي إمامة
 ويبينها وفي تولية الصديق المامة أتم البيان‏.

الله وعن عبدالله بن زمعة رضي الله عنه قال‏: ‏"لما اإستعز بالنبي صلى
عليه وإسلم –وأنا عنده في نفر من الناس- دعاه بلل إلى الصلة، فقال

صلى الله عليه وإسلم‏: [مروا أبا بكر يصلي بالناس‏]، قال رإسول الله
ًا، فقلت‏: يا عمر، قم فصل فخرجنا، فإذا عمر في الناس، وكان أبو بكر غائب

النبي صلى الله عليه وإسلم صوته -وكان للناس، فتقدام فكبر، فلما إسمع
ًا- قال‏: [فأين أبو بكر‏؟ يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى عمر رجلً مجهر

فبعث إلى أبي بكر، الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون‏]،
 فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلة، فصلى بالناس‏"‏.

عمر زاد في رواية قال‏: ‏"لما أن إسمع النبي صلى الله عليه وإسلم صوت
(قال ابن زمعة)، خرج النبي صلى الله عليه وإسلم أحتى أطلع رأإسه من

قال‏: [ل، ل، ل، ليصل بالناس ابن أبي قحافة‏]‏.‏. يقول ذلك أحجرته، ثم
ًا‏"  أخرجه أبو داود وهو أحديث أحسن‏. مغضب

 ومن مجموع هذه الروايات نستفيد الفوائد التية‏:

) أن اختيار الرإسول صلى الله عليه وإسلم لبي بكر ليصلي بالناس1
أعظم دليل على تقديمه وتزكيته لتولي أمور المسلمين والقياام بالمر من

اإستدل بذلك الصحابة وقالوا ‏"رضيه رإسول الله لديننا، أفل بعده‏. كما
وذلك أن الصلة هي أعظم أعمال الإسلام بعد الشهادتين نرضاه لدنيانا‏"‏.

الذين إن  ( الخلفاء والولة كما قال تعالى‏:  واليمان، وهي أعظم أعمال
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أقاموا الصلة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن     مكناهم في الرض
بالصلة أولً أحتى يشعرنا أنها أعظم أعمال الدين وأعظم  فبدأ)  المنكر

الرإسول صلى الله عليه وإسلم لبي بكر ليؤام أفعال ولة المور، واختيار
الرإسول صلى الله عليه الناس في مرض موته أصرح الدللت على أن

الله على وإسلم اختار الصديق لمامة المسلمين وخلفة النبوة‏. فلعنة
الزنادقة الرافضة الذين زعموا أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم قد نص

خلفة علي أبي طالب فكيف ينص على ذلك ويولي الصديق إمامة على
 ‏]‏.الله والمؤمنون إل أبا بكر يأبىالناس ويقول‏: [

) أن الرإسول صلى الله عليه وإسلم أصر على إمامة الصديق مع مراجعة2
عائشة وأحفصة له‏. وقد ذكرت عائشة أن إسبب مراجعتها خشيتها أن يكره

لقيامه مقاام رإسول الله صلى الله عليه وإسلم الذي المسلمون أبا بكر
 وأنفسهم‏. أأحبوه أكثر من آبائهم وأمهاتهم

ولكن الله إسبحانه وتعالى جعل قياام الصديق مقاام رإسول الله صلى الله
عليه وإسلم من أعظم البركات والخيرات على المة الإسلمية، إذ قاام خير

رإسول الله وقيادة المة إلى الرشد والسداد، وإبقاء إسنة قياام بخلفة
 أحية قائمة‏. الرإسول صلى الله عليه وإسلم

 شهادة الرإسول صلى الله عليه وإسلم بخلفة الصديق‏:

روى البخاري بإإسناده عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال‏: أتت
امرأة النبي صلى الله عليه وإسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن

[إن لمكأنها تقول الموت، قال عليه الصلة والسلام‏:  جئت ولم أجدك،
 ‏]‏.تجديني فأتي أبا بكر

وهذه شهادة من الرإسول صلى الله عليه وإسلم وخبر صادق منه، ودللة
دلئل نبوته وصدقه صلى الله عليه وإسلم أن الذي إسيرجع إليه بعد من

وإسلم إنما هو الصديق رضي الله عنه، فأي شهادة وفاته صلى الله عليه
المرجع بعد الرإسول صلى الله عليه أبلغ من هذه وأصرح للدللة على أن

 وإسلم إنما هو أبو بكر رضي الله عنه‏.

 ومما يدل على هذا أيضا هذه الرؤيا للرإسول صلى الله عليه وإسلم‏:

روى الماام البخاري بإإسناده عن الزهري، قال أخبرني ابن المسيب إسمع
أبا هريرة رضي الله عنه، قال إسمعت النبي صلى الله عليه وإسلم يقول‏:

نائم رأيتني على قليب عليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم [بينا أنا
فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر أخذها ابن أبي قحافة

ابن الخطاب فلم أر عبقريا من الناس له ضعفه، ثم اإستحالت غربا فأخذها
 ينزع نزع عمر أحتى ضرب الناس بعطن‏]‏.

إن الخلفة بعد الرإسول إنما تكون لبي بكر ثم عمر وإن خلفة الصديق
تكون قصيرة ثم تأتي خلفة الفاروق أحيث يفيض المال وتعظم الفتوح
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الإسلام إلى دولة عظمى، أحتى يضرب الناس بعطن‏.‏. وتستحيل دولة
كناية وإشارة إلى اإستقرار المة وكثرة ) هو مرقد البل وهذهوالعطن(

 عددها وقياام إسوقها‏.

الرإسول صلى الله عليه وإسلم يأمر الصحابة بحفظ مكانة الصديق وأل
ًا‏:  يؤذى أبد

‏"كنت روى الماام البخاري بإإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال‏:
ًا بطرف ثوبه ًا عند النبي صلى الله عليه وإسلم إذا أقبل أبو بكر أخذ جالس

[أما صاأحبكم فقدأبدى عن ركبته‏. فقال النبي صلى الله عليه وإسلم‏:  أحتى
 وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأإسرعت إليهفسلم‏]‏. غامر

يغفر لي، فأبى علي فأقبلت إليك، فقال يغفر الله ثم ندمت، فسألته أن
ًا، ثم إن عمر ندام فأتى منزل أبي بكر‏. فسأل أثمَ أبو بكر‏؟ لك يا أبا بكر ثلث

الله عليه وإسلم فجعل وجه النبي صلى فقالوا‏: ل، فأتى إلى النبي صلى
ركبتيه، فقال يا الله عليه وإسلم يتمعر أحتى أشفق أبو بكر فجثا على

عليه [والله أنا كنت أظلم مرتين، فقال النبي صلى اللهرإسول الله‏: 
وإسلم‏: إن الله بعثني إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر‏: صدق وواإساني

 وماله، فهل أنتم تاركو لي صاأحبي مرتين فما أوذي بعد بعدها‏]‏. بنفسه

 خاتمة

هذه أخي المسلم عجالة إسريعة أرجو أن تكون قد تعرفت من خللها على
فضل الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كان صاأحب رإسول الله

وإسلم، ورفيق دربه، ومؤنسه وإساعده اليمن، والذي كان صلى الله عليه
الله به أزر رإسوله صلى الله عليه رجل المهمات الصعبة، والذي شد

ًا له في أأحرج المواقف، وواإسى الرإسول صلى الله وإسلم، وأقامه عون
الذي عليه وإسلم بصحبته وماله‏. ومن أجل ذلك شهد الله له بأنه التقى

يؤتي ماله يتزكى، وبأنه الصاأحب الذي لم يكن صاأحب غيره مع الرإسول
وإسلم في الهجرة والغار، وشهد له النبي صلى الله عليه صلى الله عليه

والمنة، والذي كان أأحب الرجال قاطبة وإسلم بالجنة، والسبق والفضل
 إلى قلب النبي صلى الله عليه وإسلم‏.

ول شك أن كل مؤمن مدين للصديق، وفي رقبته جميل له‏. فالإسلام إنما
قاام بالجهاد والدعوة وبذل المال والنفس وكان للصديق اليد الطولى في

 الله من ل يشكر الناس‏. هذا، ول يشكر

النبي صلى فواجبنا الول العتراف والقرار بما قرره الله في كتابه وذكره
الله عليه وإسلم في أحديثه، ومحبة من ثبتت محبته لله ورإسوله صلى الله

وإسلم، وموالة من والى الله ورإسوله، وأبو بكر هو أعظم أولياء الله عليه
بإجماع المة كلها‏. وهو الذي اختاره الرإسول صلى الله قاطبة بعد الرإسل

ًا عليه وإسلم لقامة المة ًا في الصلة وهو أحي، إيذان وقيادتها، ونصبه إمام
ًا أنه قائدها ومرشدها،  والقائم بالمر من بعده‏. وإعلن
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ولذلك فواجب المسلمين اليوام محبة من أأحب رإسول الله صلى الله عليه
وإسلم وموالة ولي الله الول في المة، ومعاداة من تنقص منه، وإسبه،

أن الذين يسبون أبا بكر إنما هم زنادقة يريدون هدام الدين، والعلم اليقيني
عليه وإسلم نفسه‏. بل إتهاام الله العلي القدير وإسب رإسول الله صلى الله

وإسلم شرار الخلق، وأن الرإسول بأنه اختار لرإسول الله صلى الله عليه
ً صلى الله عليه وإسلم إسكت عنهم وتزوج منهم، وأأحبهم وهم ليسوا أهل

يشاءون‏. لذلك‏. وخلفهم على دينه وأمته ليعبثوا بها، ويبدلوا ويغيروا كما
هذه هي عقيدتهم وأقوالهم وهم ملعونون من أجل ذلك‏. خارجون من

بإتهامهم رإسول الله صلى الله عليه وإسلم الذي باع نفسه لله، الدين
أجله أن يماري أو يداري، أو يداهن، أو يخاف أن وكانت أحياته كلها من

ًا، فاعلم أخي المسلم ذلك ًا، وتيقن أن الذين يسبون الصديق يظهر أحق جيد
 إنما يريدون هدام الإسلام ول هم لهم غير ذلك‏.

 ن)  ويأبى الله إل أن يتم نوره ولو كره الكافرو  )

 والحمد لله رب العالمين

اليمان       نداء من الكتاب نسخ تم
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